
ريمــــا  الأميــــرة  وقفــــت   – واشــنطن   
بنت بندر بن ســــلطان آل ســــعود سفيرة 
الســــعودية لــــدى واشــــنطن، فــــي موقف 
محرج بسبب الغضب من وقوف الرياض 
وراء انهيــــار أســــعار النفــــط بعــــد حرب 
الأسعار التي اندلعت بينها وبين روسيا 
فــــي مــــارس 2020، وذلــــك في قلــــب أزمة 
كورونا التي هزت العالم، ما ترك شركات 

النفط والغاز الأميركية في أزمة.
ومع انخفــــاض أســــعار النفط، وجه 
أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون من 
الولايات المنتجة للنفط غضبهم مباشــــرة 
إلى الســــعودية، متســــائلين عــــن أرباح 
النفط الصخري في بلادهم الذي تعرض 
إلى انتكاسة جديدة بسبب قرار الرياض 
إغراق الســــوق ما قد يــــؤدي إلى تهاوي 

الأسعار.

ومن أجل معالجــــة مخاوفهم، وافقت 
الســــفيرة ريما بنت بندر آل ســــعود على 
التحدث مــــع مجموعة منهــــم في مؤتمر 
عبــــر الهاتــــف يــــوم 18 مــــارس ووجدت 
نفســــها علــــى الفــــور واقفــــة أمــــام خط 
الهجــــوم، حيث انتقدهــــا أعضاء مجلس 
الشــــيوخ بســــبب دور بلادها في خفض 

أسعار النفط العالمية.
وقــــد صــــرح الســــناتور تيــــد كــــروز 
”تكســــاس غاضبــــة“. وعندمــــا حاولــــت 
الســــفيرة الرد، رد عضو مجلس الشيوخ 
عن ولاية ألاســــكا دان ســــوليفان ”مع كل 
الاحتــــرام الواجب، لا أريد أن أســــمع أي 
نقــــاط نقــــاش منك حتــــى تســــمعي منا 
جميعا، أعتقــــد أن هناك 11 أو 12 عضوا 

يشاركون في المكالمة“.

تعامل اللوبي السعودي

كان اللوبي الســــعودي في واشنطن 
متقلبا بالمثل في رد فعله على الغضب في 
الكابيتول هيل. كانت شركة هوغانلوفيلز، 
إحدى أكبر شــــركات الضغط الســــعودية 
بواشــــنطن، رائدة في استجابتها، حيث 
أرسلت بريدا إلكترونيا إلى الموظفين في 
مكاتب أكثر من 30 عضوا في الكونغرس 
مفادها ”الســــعودية لم ولن تســــعى إلى 
الإضرار عمــــدا بمنتجي النفط الصخري 

في الولايات المتحدة“.
ومــــع ذلك، يقول بن فريمان هو، مدير 
مبادرة شفافية التأثير الأجنبي في مركز 
السياســــة الدوليــــة ومؤلــــف تقريــــر عن 
اللوبي السعودي ، يبدو أن جهود اللوبي 
لــــم تلق آذانــــا صاغية، حيــــث ظل بعض 
صانعي السياسة الأكثر تعرضا للضغط 
في واشنطن غاضبين من الرياض بسبب 

خفضها أسعار النفط.
وحتــــى بعــــد أن اتصــــل بــــه أعضاء 
هوغانلوفيلــــز  فــــي  الضغــــط  جماعــــات 
شــــخصيا أكثر مــــن مرة، دعا الســــناتور 
ســــوليفان إدارة ترامب إلى فرض رسوم 

جمركية على واردات النفط السعودية.
وهــــدد أعضــــاء جمهوريــــون آخرون 
فــــي مجلس الشــــيوخ، كانوا قــــد دعموا 
ســــابقا مبيعات أســــلحة بالمليــــارات من 
الدولارات إلــــى المملكة، بقلــــب التحالف 
الأميركــــي بأكمله مع الســــعودية رأســــا 
على عقب. وحذر عضو مجلس الشــــيوخ 
عن ولاية نورث داكوتــــا، كيفن كرامر من 
أن ”الخطوات التالية للمملكة ستحدد ما 
إذا كانت شراكتنا الإستراتيجية ستدوم 

أم لا“.
وبحسب بريان شتاينر وليلى ريازي، 
وهما باحثان في تأثير الشفافية الأجنبية 
بمركز السياســــة الدولية، يضاف النزاع 

علــــى النفط إلى سلســــلة التحديات التي 
يواجهها اللوبي السعودي في واشنطن 
في السنوات الأخيرة، بدءا من الحرب في 
اليمن إلى قضية خاشقجي، ويعتقدان أن 
كل تلــــك العناصر كانت كافية للكونغرس 

لإدارة ظهره للرياض.
وليــــس من المســــتغرب، في سلســــلة 
من مشــــاريع القوانين مــــن الحزبين التي 
أقرهــــا مجلســــا النــــواب والشــــيوخ، أن 
يكون الكونغرس قــــد ضغطلإنهاء الدعم 
العســــكري الأميركي للسعودية في اليمن 

ووقف مبيعات الأسلحة لها.
ولحســــن حظ اللوبي السعودي، كان 
لديــــه الرئيس دونالــــد ترامب، الذي تمت 
اســــتمالته من قبل أفراد الأسرة الحاكمة 
في الســــعودية بأكثر الطرق شــــخصية، 
كشبكة أمان لاســــتخدام حق النقض ضد 

هذه القوانين.
ومع ذلك، وفي 2020، عندما اجتاحت 
أزمــــة كورونا الولايــــات المتحدة، كان من 
الواضــــح أن احتمــــالات إعــــادة انتخاب 
ترامــــب ضعيفة، وكذلك ضمــــان الحماية 
للســــعودية مــــن إجــــراءات الكونغــــرس 

الغاضب.

ما بعد ترامب

مــــاذا  الآن:  يُطــــرح  الــــذي  الســــؤال 
ســــتفعل الســــعودية التي تمتلــــك الكثير 
من أموال الضغــــط ولكن بنفوذ متضائل 
في واشــــنطن في ظل رئاســــة جو بايدن 

والكونغرس الديمقراطي؟
فمنذ أن أصبحت ســــفيرة في فبراير 
2019، وجدت الأميــــرة ريما بنت بندر بن 
ســــلطان نفســــها تقضي المزيد من الوقت 
مع أشــــخاص خــــارج بيلتــــواي (ولايات 
الحــــزام الداخلية)، لاســــيما في الولايات 
التــــي اشــــتهرت بعلاقاتهــــا العميقة مع 
الســــعودية. ومــــن مايــــن إلى آيــــوا إلى 
ألاسكا، بدأت الســــفيرة السعودية حملة 

تودد إلى ”ماين ستريت أميركا“.
وفــــي يوليو الماضي، تحدثت في لقاء 
افتراضي اســــتضافته شــــراكة دي موين 
الكبــــرى ومجلــــس التجــــارة الدولية في 
دي مويــــن وهيئة التنمية الاقتصادية في 
ولاية أيوا. وكان من بين الحضور العديد 
من قادة الأعمال المحليــــين البارزين مثل 
كريــــغ هيل من مكتب مزرعــــة آيوا وجاي 
بايــــرز، الرئيــــس التنفيذي لشــــراكة دي 

موين الكبرى.
وتضمن اللقــــاء أيضا بعض النجوم 
المتواضعــــين، حيــــث ألقى هــــول ديلانو 
روزفلــــت كلمــــة، وهــــو حفيــــد الرئيــــس 
فرانكلين دي روزفلت، والرئيس التنفيذي 

لمجلس الأعمال الأميركي السعودي.
وكان مــــن المنطقي أن يكــــون التركيز 
الأميــــرة  الســــفيرة  لخطــــاب  الرئيســــي 
ريمــــا بنــــت بندر علــــى ”أهميــــة العلاقة 
التي اســــتمرت 75 عاما بين الســــعودية 
والولايات المتحدة“. كما ســــلطت الضوء 
على التغييــــرات الرئيســــية التي تجري 
في بلدهــــا، وذلــــك بفضل ”رؤيــــة 2030“ 
التــــي يقودهــــا ولي العهــــد الأمير محمد 
بن ســــلمان، وتهدف إلى تحديث وتنويع 

الاقتصاد القائم على النفط في المملكة.
وســــرعان مــــا أصبحــــت مثــــل هذه 
اللقاءات التي تقدمها الســــفيرة نموذجا، 
من ذلك لقاؤها بلجنة التوجيه والشبكات 
النسائية التابعة لغرفة التجارة في ولاية 

آيوا.
ولــــم تكــــن ولايــــة أيــــوا فقــــط مركز 
الاهتمام الســــعودي. فقد بدأت السفيرة 
بإلقاء خطابــــات مماثلة في جميع أنحاء 
الولايــــات المتحــــدة. وفــــي يوليــــو 2020، 
تحدثــــت الســــفيرة فــــي لقــــاء افتراضي 
اســــتضافه مجلــــس الشــــؤون العالميــــة 
في مايــــن، وحضره أكثر مــــن 70 عضوا 
من مجتمــــع الأعمال فــــي الولاية وعضو 
الكونغــــرس الديمقراطي الســــابق مايك 

ميشود.
وفي أوائــــل أكتوبر الماضي، خاطبت 
السفيرة مرة أخرى قمة وايومنغ العالمية 
للتكنولوجيــــا وأكثــــر مــــن 80 مــــن رجال 
الأعمــــال والسياســــيين، وكان من بينهم 
جوردونوســــينثيالوميس،  مارك  الحاكم 

التي تم انتخابها في مجلس الشيوخ في 
الشــــهر التالي. وفي الشهر ذاته تحدثت 
الأميــــرة إلى أكثر من 50 من قادة الأعمال 
المحليين في مجلس الشــــؤون العالمية في 

ألاسكا.
وركزت الأميــــرة ريما في كل لقاءاتها 
على أهمية خطة رؤية 2030 لولي العهد، 
ومــــدى أهميــــة تقوية العلاقة المســــتمرة 
منذ عقود بــــين الدولتــــين. وكان لكل من 
هذه اللقاءات شيء واحد مشترك: لقد تم 
تنظيمهــــا جميعا والترويــــج لها من قبل 

وكلاء أجانب مسجلين في السعودية.

جماعات الضغط

علــــى الرغم مــــن المظاهر، فــــإن مثل 
هــــذه الأحداث لم تكن نتاج تخطيط دقيق 
مــــن قبل الدبلوماســــيين الســــعوديين أو 
السفيرة نفسها. لقد فعل السعوديون ما 
تفعله العديد من الحكومات الأجنبية هنا 
لجعل رسالتهم مسموعة. لقد استأجروا 

جماعات ضغط وشركات علاقات عامة.
وفي هذه الحالــــة، كانت هناك إحدى 
شــــركات الضغط مســــؤولة إلى حد كبير 
عن الطريقة التي ينشــــر بها السعوديون 
الخبر بعيدا عن بيلتواي: وهي مجموعة 

لارسون شاناهانسليفكا.
لارســــون  مجموعــــة  وتصــــف 
شاناهانســــليفكا نفســــها بأنها ”شــــركة 
علاقات عامة وشــــؤون حكومية وشؤون 
عامة وتسويق من الحزبين (الديمقراطي 
والجمهوري) يقع مقرها الرئيسي في دي 
موين بولاية أيوا. وتضم مجموعة مهمة 
من العملاء، بما في ذلك وولمارت، وفورد 

موتور كمباني“.
ومــــع ذلــــك، لــــم تذكر شــــركة 

على  موقعها  على  الضغط 
الإنترنــــت حجــــم العمل 

غير العــــادي الذي قامت به 
لتعزيز حضور السعوديين على 
مســــتوى الداخــــل الأميركي منذ 

توقيع عقد مــــع المملكة في نوفمبر 
2019 بقيمة 126.500 دولار شهريا.

وفي إيداعات قانون تسجيل الوكلاء 
الأجانــــب، أفــــادت شــــركة الضغــــط هذه 

بإجراء أكثر من 1600 نشــــاط سياسي 
نيابة عن الســــعوديين أكثر من جميع 

الشــــركات الأخــــرى العاملة 
في  مجتمعــــة  للســــعوديين 

عام 2020.
وعلــــى عكــــس شــــركات 
العلاقــــات العامــــة الأخــــرى 
التــــي تمــــارس الضغــــط من 

عمل  فــــإن  الســــعودية،  أجــــل 
هذه المجموعة تم بشــــكل حصري 
تقريبا خارج واشنطن العاصمة.
ووصلت شركة الضغط إلى 

مجموعة واسعة من المؤثرين على 
نيابة  والمحليين  الدولة  مســــتوى 

عــــن العائلــــة المالكة الســــعودية، بما في 
ذلك الشــــركات الصغيرة والسياســــيون 
الربحيــــة  غيــــر  والشــــركات  المحليــــون 
ووســــائل الإعــــلام الخاصــــة بالبلــــدات 
الصغيرة والمعابد اليهودية وحتى طلاب 

المدارس الثانوية.
وسواء أدرك أي من هؤلاء الأميركيين 
ذلك أم لا، فقد تم التأثير عليهم في حملة 
لمنــــح الســــعوديين نفوذا على المســــتوى 

الأميركي وتمهيد الطريــــق لحملة إعادة 
تأهيــــل للعلاقات العامة الســــعودية في 

واشنطن العاصمة نفسها.

التوجه إلى الكونغرس

هناك نمط بسيط إلى حد ما للطريقة 
التـــي كان اللوبـــي الســـعودي يعمل بها 
لجـــذب الموقـــف الرســـمي الأميركي. فقد 
أطلقت مجموعة لارسون شاناهانسليفكا 
حملـــة محليـــة، بما فـــي ذلك المئـــات من 
الإلكتروني  البريـــد  ورســـائل  المكالمـــات 
إلى المشـــرعين بالولاية وغـــرف التجارة 
وأساتذة الجامعات والشركات الصغيرة 
وأي شـــيء تقريبا أو أي شـــخص يمكنك 

تخيله بينهما.
وبعض هذه العلاقـــات خلقت فرصا 
للحظـــات إعلاميـــة مؤثرة، على ســـبيل 
المثـــال، عندمـــا أجـــرى المتحدث باســـم 
الســـفارة السعودية فهد ناظر وهو وكيل 
سعودي سابق مسجل في قانون تسجيل 
الـــوكلاء الأجانـــب مقابـــلات مـــع إذاعة 
ســـاوث داكوتا العامة في أكتوبر الماضي 
وبرنامـــج ميشـــيغان الكبير فـــي فبراير 

الماضي.
وأدت أنشـــطة الضغـــط الأخرى إلى 
إطلاق أحداث توعية سعودية مهمة، مثل 
مناقشات زوم في مراكز أبحاث فكرية، أو 
منتديات الأعمال، أو حتى الحوارات بين 

الأديان.
وعلـــى ســـبيل المثـــال، عندمـــا ألقت 
الســـفيرة الســـعودية كلمة رئيســـية في 
للتكنولوجيـــا  العالميـــة  وايومنـــغ  قمـــة 
الســـنوية، قدم جـــون تيمتـــي، الذي 
يقود شبكة الأعمال التي تستضيف 
المنتـــدى، الأميرة ريمـــا بنت بندر 
تم  دور  وهـــو  النفـــاش،  وأدار 
ترتيبه، على الأرجح، في ســـياق 
البريـــد  ورســـائل  مكالمـــات 
الإلكتروني لمجموعة لارسون 
خلال  شاناهانســـليفكا 

الأسبوعين السابقين.
أيـــام،  خمســـة  وبعـــد 
وأثنـــاء مخاطبة لجنة التوجيه 
بغرفة  النســـائية  والشبكات 
التجارة في سيوكسلاند، تم تقديم 
السفيرة من قبل ليندا كالين مديرة 
مركـــز مراقبة الســـموم فـــي آيوا، 
وهي عضـــو اتصال آخر بمجموعة 
وبهذه  شاناهانســـليفكا.  لارســـون 
الطريقـــة، تواصـــل شـــركة الضغط 
بشـــكل فعال تحويل رواد الأعمال 
المحليين ومســـؤولي الصحة العامة 

إلى سفراء مجتمعيين للمملكة.
التـــي  الفـــرص  هـــذه  ومثـــل 
يوفرها اللوبي ليســـت مجرد وســـيلة 
قادة  للقـــاء  الســـعوديين  للبيروقراطيين 
الأعمال المحليين، فهي توفر فرصة مثالية 
لجماعات الضغط المدعومة من السعودية 

لبدء إعـــادة بناء العلاقات في واشـــنطن 
التي تضررت جراء هبوط أســـعار النفط، 
والحرب المدمـــرة في اليمن، ومقتل جمال 

خاشقجي.
ومـــع تزايـــد الضغوط علـــى الرياض 
مع اســـتلام بايدن للســـلطة، تولت شركة 
هوغانلوفيلز، إحـــدى مجموعات الضغط 
الرئيسية للســـعوديين في واشنطن، زمام 

الأمور.
الروايـــة  تدويـــر  إلـــى  وبالإضافـــة 
الســـعودية حول الحرب في اليمن، تعمل 
هوغانلوفيلز على تحويل جهود مجموعة 
الحكوميـــة  شاناهانســـليفكا  لارســـون 
والمحليـــة إلـــى رأس مـــال سياســـي في 

الكونغرس.
بملخصات  تســـليحها  خـــلال  ومـــن 
من صفحة واحـــدة لمثل هـــذه الحوارات 
من ولاية ماين إلى ألاســـكا، كانت شـــركة 
الضغط تـــروج لرؤيـــة الدعـــم الأميركي 
الشـــعبي للعلاقـــة الأميركية الســـعودية 
الملخصـــات  بيلتواي.وتبـــرز  داخـــل 
التي ترســـلها الشـــركة العديـــد من نفس 
الأشـــخاص الذين تتصل بهـــم مجموعة 

لارسون شاناهانسليفكا لأول مرة.

وتم تصميم رسائل البريد الإلكتروني 
الخاصـــة بهـــا لـــكل مكتـــب مـــن مكاتب 
الكونغـــرس التـــي تتصـــل بها، مـــع ذكر 
القضايـــا وأصحـــاب المصلحـــة المحليين 
ذوي الصلـــة بأعضـــاء مجلس الشـــيوخ 

وأعضاء مجلس النواب المقصودين.
وعلى ســـبيل المثال، أرســـلت الشركة 
رسالة بريد إلكتروني إلى طاقم السناتور 
الجمهوري سوزان كولينز من ولاية ماين 
أشـــادت بمنتدى الســـفيرة السعودية في 
يوليو فـــي مجلس الشـــؤون العالمية في 
تلك الولايـــة، ووصفت اهتمام الســـفيرة 
بمعـــرض فني ســـعودي معاصر عرضته 
كليـــة بيتس المحلية، وأشـــارت إلى مايك 
ميشود، عضو الكونغرس السابق، حضر 

الحفل.
أن  بعـــد  الماضـــي،  فبرايـــر  وفـــي 
مجلـــس  الســـعودية  خاطبتالســـفيرة 
الشـــؤون العالمية في هيوســـتن الكبرى، 
بريـــدا  هوغانلوفيلـــز  شـــركة  أرســـلت 
إلكترونيا إلى مكتب السناتور الجمهوري 
جـــون كورنـــين للتأكيد علـــى ملاحظاتها 
حـــول التعـــاون الأميركي الســـعودي في 
مجال الطاقة والتكنولوجيا واستكشـــاف 

الفضاء في ولايته.

الثلاثاء 62021/04/20

السنة 43 العدد 12036 في العمق

منذ أن باتت الأميرة 

ريما بنت بندر بن سلطان 

سفيرة لدى واشنطن 

في فبراير 2019، وجدت 

نفسها تقضي وقتا أطول 

مع أشخاص خارج بيلتواي 

لاسيما في الدول التي 

اشتهرت بعلاقاتها العميقة 

مع السعودية. ومن ماين إلى 

آيوا إلى ألاسكا، بدأت حملة 

تودد إلى {ماين ستريت 

أميركا}

الرياض ما عادت تقنع بالكلام.. حان وقت الفعل

السعودية تمتلك الكثير 

من أموال الضغط ولكن 

بنفوذ متضائل في واشنطن 

في ظل رئاسة بايدن 

والكونغرس الديمقراطي

حرب اليمن ومقتل 

خاشقجي دفعا الكونغرس 

لمناكفة الرياض

ليلى ريازي

تبريرات اللوبي السعودي 

حول سوق النفط لم تلق 

آذانا صاغية

بن فريمان

لتقديم الصورة الواقعية عن المملكة.. اللوبي السعودي

ينقل معركته من الكونغرس إلى داخل الولايات الأميركية
الرهان على التواصل المباشر مع الأعضاء والترويج للفرص الاقتصادية لرؤية 2030 داخل الولايات المتحدة

ــــــى رأس خطته التواصل  ــــــات المتحدة وضع عل اللوبي الســــــعودي في الولاي
بشكل مباشر مع أعضاء الكونغرس، ومع المسؤولين في الولايات الداخلية، 
ــــــد الخليجي،  ــــــل عن التطورات التي يشــــــهدها البل وتقــــــديم بيانات وتفاصي
والفــــــرص التي تمنحها رؤية 2030، التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن 
سلمان، للاقتصاد الأميركي، يضاف إلى ذلك تبديد الغضب من حرب اليمن 

وقضية الأسلحة وقضية جمال خاشقجي.
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